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تقرير

فيما تعد المباني العشوائية التي تنتشر على واجهة جبل عين من أسوأ التجمعات بمدينة عدن..

على امتداد جبــل عين الواقع في 
التواهــي، والمطل على ميناء  مديرية 
عدن، تنتــر بكثافة لافتة التجمعات 
ومستفز  عشــوائي  بشكل  السكنية 
للنظر، لا صلة لــه بالتخطيط المدني. 
ليس هذا أســوأ مــا في الأمر، فعلى 
طول الجبال الممتدة من التواهي مروراً 
بالمعلا وانتهــاءً بكريتر، أكثر ما يلفت 
الانتباه هو زحف العشوائيات المستمر 
على الجبال، في ظــل صمت وتواطؤ 
الجهــات ذات العلاقة، وعدم إيجادها 
حلولًا ناجعة تخفف من وطأة المعاناة، 
وتحافظ على ماء وجه مدينة عدن، إذ 

ليس من الدقة أن نقول جمالها!
اليوم، تعيش المدينة أزمة عامة في 
التعامل مع آثارها ومعالمها التاريخية. 
إذ تمتــد يد العبــث إلى تلــك المعالم 
باستمرار دونما رادع، الأمر الذي يهدد 
بكارثة ثقافيــة وبيئية لعدن، لعل من 
اليمني  الوطن  أبرز سماتها خســارة 
لموروث تاريخي وإنساني وثقافي يندر 

وجوده في مدن عربية أخرى.

فوضى العشوائيات
التي  العشــوائية  المبــاني  وتعد 
تنتشر عــى واجهة جبــل عين من 
التجمعات في مدينة عدن؛ ربما  أسوأ 
الــذي يطل على  لموقعها الحســاس 
ومبانيها  التواهي  ومدينة  عدن  ميناء 
التاريخيــة، لكــن ذلــك لا يعني أن 
العشــوائيات الأخرى في جبل ردفان 
والشيخ إسحاق بالمعلا وجبل شمسان 
أقل  بكريتر  لــه  المجــاورة  والمناطق 
سوءاً، فهذه التجمعات آخذة بالاتساع 
والزحف على جمال المدينة تحت مرأى 
الجهــات ذات العلاقــة في المحافظة 
يبدو  ما  على  التــي  المحلي،  والمجلس 
تغض الطــرف دون حكمة، متجاهلة 
يقيناً  تدرك  الذي  العشوائيات  سرطان 

مخاطرة الكارثية.

أزمة سكن متفاقمة
سكن  أزمة  عدن  مدينة  وتشــهد 
النافذون  متفاقمــة، فيــا يطبــق 
العقارات  ســوق  على  والســاسرة 
السواد الأعظم من  الضيق جداً، فيلجأ 
بســطاء المواطنين إلى أكثر الخيارات 
فداحة وكارثية: تســلق الجبال لاتخاذ 
موطئ قدم في أعــى المنحدر، هناك 
حيث لا تمــر المواكب الرســمية، ولا 
أنفسهم  المحليون  المســؤولون  يكلف 
عناء البحث عن إحصائيات - لم تتوفر 
هذه  واقع  لمعرفــة   - اللحظــة  حتى 

التجمعات العشوائية.

ضحايا لا مواطنون
شديد  بتحفظ  أمين  المواطن  يقول 
لموقــع "العربي": »بعــد عناء طويل 
بنيت بتحويشــة العمر هذه الغرفة - 
وأشــار بيده إلى غرفة في أعلى الجبل 
منعنا من تصويرها - هذا الحل الوحيد 
للاســتقرار، فنحن نعيــش في منزل 

الوالد الآن، أنا وأخواتي الثلاث، إحداهن 
لديها ثلاثة أطفال، إضافة إلى إخواني 
الشــاب  المنزل«.  المتزوجين في نفس 
أمين نموذج واحد لآلاف الشــباب في 
عدن ممن تقطعت بهم الســبل لبناء 
الحفاظ  حتى  أو  أسرة،  وتكوين  منزل 
على السرير في منــزل الأب بعد تعدد 

الأسر في المنزل الواحد.

عشوائية الخدمات
في  العشــوائيات  قاطنو  ويعاني 
جبال عدن من انعدام معظم الخدمات 
عشــوائية  فهي  وجدت،  وإن  العامة. 
أيضاً، خصوصاً منهــا الكهرباء، التي 
يتم ربطها بشكل عشوائي، الأمر الذي 
قد يتسبب بأكثر من كارثة. كما يمثل 
تصريف مياه المجاري عشوائياً، كذلك، 
مشــكلة لا تقل خطورة عن الأولى. إذ 
يبدو مد شــبكة للصرف الصحي إلى 
هذه المناطق بالــغ الصعوبة، وهو ما 
البيارات وترك  الأهالي إلى حفر  يلجئ 

المجاري مكشوفة في أكثر من منطقة، 
الأمر الذي يتســبب بمشاكل صحية، 
ويسهم في انتشار الأمراض والأوبئة.

ثمة تواطؤ
 يصعب الجزم بأن الجهات المعنية 
في المحافظة والمجلس المحلي سمحت 
أطراف  في  العشــوائية  للتجمعــات 
المدينة بالتوســع بهذا الشكل السيء 
بموافقتهــا، لكن القــول بأنها تغض 
الطرف عن ذلك أكثر دقة. يرى وجدي 
البناء العشوائي  القادر أن ظاهرة  عبد 
إلى  المواطنين  لحاجة  فعل،  كرد  ولدت 
مساكن جديدة للتوسع، فيما الدولة لم 

تقم بواجبها بصرف أراض لهم.

ورطة أم محسن
رغم مرور ســنوات على انتقالها 
وأسرتهــا للســكن في حافة الوحش 
التي تتوسط جبل شمسان بكريتر، إلا 
أن يقين أم محســن وأسرتها بالورطة 
وفداحــة قرار الإنتقــال الإضطراري 

للسكن في حي عشــوائي يتعزز منذ 
ذلك الحين. تقول أم محسن إن الأسرة، 
المادية، باعت  الظــروف  وتحت وطأة 
منزلها في منطقة صيرة واشترت هذا 
رخيصة،  هنا  البيــوت  »كانت  المنزل: 
وإصلاحه«،  البيــت  بترميــم  وقمنا 
مشيرة بيدها إلى المدخل الضيق للحي 
الذي تتكــوم فيه القمامــة وأنابيب 
المياه المتشــابكة، والتــي تزدحم بها 
المداخل والممــرات الضيقة في المناطق 
العشــوائية، في مشكلة أخرى تضاف 

إلى انعدام النظافة.

جهل تاريخي
وامتد سرطان العشوائيات ليشمل 
معــالم عــدن التاريخيــة، فأفقدها 
المتميزة،  جمالهــا، وأذاب ملامحهــا 
العمرانية،  للفــوضى  مدينــة  لتغدو 
وســوء النظام، وانعــدام التخطيط. 
اليوم  والآثــار  المعالم  واقــع  ويضع 
الجميــع أمام المســؤولية التاريخية، 
التي تستدعي الإسراع في تفعيل النظم 
والقوانــن الضابطة لأعــال الهدم 
والبنــاء في المواقــع القديمة. تقول 
الباحثة الإجتماعية، أمين عام جمعية 
إن  العلس  أســمهان  والتاريخ،  الآثار 
التاريخية بدأ منذ عام  »العبث بالمعالم 
2011، وقد تم الرصــد والتوثيق لذلك 
العبث وإبلاغ الجهات الرســمية دون 
مجيــب، موروث يهدر ومســؤولون 

يتجاهلون ولا رقيب ولا محاسب«.
وتحوّلت إحدى قلاع عدن القديمة 
البادري، والمواجهة  المنتشرة على جبل 
العيدروس، إلى  للبنك الأهلي - فــرع 
جــزء من فيلا خاصة بعد اســتكمال 
البســط على محيطها. كما وتعرض 
المعلم الشــعبي القديم في مدينة عدن 
القديمة، محل باسلوم لبيع الحلويات، 
والذي يعــود تاريخ بنائه إلى أكثر من 
200 عام مضت، للاندثار مؤخراً عقب 
قيام مالكــه بهدمه تمهيداً لإنشــاء 
الباحث في تاريخ  عقار جديد. ويعلق 
عدن، بلال غلام حسين، على التغييرات 
بالقول:  الشــعبي  للمحل  الحاصلــة 
ذكريات  مــن  أخرى  ذكــرى  »هاهي 
حياتنا،  من  تمحــى  والصبا  الطفولة 
التي  الجميلة  الذكريــات  من  كغيرها 
تطوى قسراً ولا يبقى منها غير أثرها 

السحري«.
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المدينة أزمة 
في التعامل مع 
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يد العبث إليها 
دونما رادع


